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مــتــبــادل شــبــيــهه بــالــدول الاخـرى
ــــصــــارف مع الــــبــــنـــوك وعلاقــــة ا
ـصـرف ـركـزيـة) وبـشـأن عـلاقـة ا ا
صـارف الاخرى قال الـهيمص ان با
ـصـرف يـعــتـمـد سـيـاسـة واحـدة ( ا
بــــــدعـم اي بــــــنـك داخـل الــــــعــــــراق
وخـصـوصـا بعـد الـتـوسع من خلال
افــتـتــاح فـرع فـي الـســعـوديــة الـذي
ــراســلــة ســيــقــوم بــدور الــبــنــوك ا
لــلــمــصـارف الــعــراقــيـة وهــذا يــعـد
ــصــرف اضــافـــة جــديــدة لاعــمــال ا
وتقد الاعمال للـمصارف المحلية).

 
ــصــارف { مـــدى تــطــور الـــعلاقــة مـع ا

ية ?  العا
ـصـارف الـعـربـية - ان (علاقـتـنـا بـا
والـــدولــيــة وطــيــدة مـــنــذ تــأســيس
ــصـرف وتــطـورت خـلال الـعــامـ ا
ــاضـــيــ مـن نــاحـــيــة ثـــقـــة تــلك ا
صـارف برصـانة الـعمل بـالاضافة ا
ـال وامــكـانــيـاته الى قــاعـدة رأس ا
الـــتـي نـــتـج عـــنــــهــــا حـــيـث قـــدمت
مـصـارف عربـيـة ودولـيـة تـسـهيلات
وسـقـوفـا ائـتـمـانـيـة انـعـكـست عـلى
الـــوزارات والـــدوائـــر الحـــكـــومـــيــة
بحيث يتم التعاقد واستيراد بعض

الامور شبيهة  بطريقة الاجل). 
ـصـرفــيـة الـتي ــنـتـجــات ا { مــا فـائـدة ا
ـصـرف وهل يـعـد مـصـطـلـحا يـطـلـقـهـا ا

جديدا ? 
- ان (هـنـاك دائـرة كـامـلـة مـخـتـصـة
ـنـتــجـات بـقـسم بـتــطـويـر وادارة  ا

صــيــرفـة الــتــجـزئــة يــعـمــلــون عـلى
نـتج مـع بـالتـعاون تطـويـر فكـرة 
مع الاقــسـام الاخــرى واسـتــحـصـال
صرف كـذلك موافقة موافقـة ادارة ا
نتج) لافتا الى البنك لاصدار هذا ا

ان  (هذه الالية
تـــــســــتـــــخــــدم
لـلـتــركـيـز عـلى
تــــــــطــــــــويــــــــر
ـــــنــــتــــجــــات ا
ولاســـيــمـــا مــا
ــيـز بــنك عن
اخـــــــــــر هــــــــــو
مـــــنـــــتــــجـــــاته
وتــــــنـــــعــــــكس
الــفــائــدة عــلى
ـــتـــعـــامل مع ا
ــــــــــصــــــــــرف ا
ولاســـيـــمـــا كل
منـتج يـكون له
مفهـوم جديد)
وتــــــــــــــــــــــــابــع
الـــهــيـــمص ان
ـــــــــصــــــــرف (ا
اطـلق الــكـثــيـر
ــنـتــجـات من ا
فــرصــة وهي  
 تـــســــتـــاهل 
ســــــــــيــــــــــارتي
وجمار  وجار
الــــعــــمل عــــلى

اصــدار مـــنــتج جـــمــانـــة وبــعـــدهــا
اطلاق محفـظة استـثماريـة بالدولار
وتــــــطـــــرح لاول مـــــرة دخـل الـــــبلاد
ونتـوقع اقبـالا كـبيـرا من الداخل او

من الـدول الاقــلـيـمـيــة ولاسـيـمـا في
ــتــواجـدة الــسـعــوديــة والامـارات ا
فــيـهــا فــروعــنـا) مــبـيــنــا ان  (هـذا
ـا يـقـوم به ـصـنع   الـقـسم اشـبه 
مـن دور كـــبـــيـــر فـي الـــتـــعـــاون مع
الاخـــرين لــتــصــمــيـم مــنــتج مــعــ
والعـمل على تـسويـقه للـمواطن من
خلال شـروط مــعـيـنـة) واضاف ان
ـنـتـجـات تـسـهم بـأعـادة ثـقة (تـلك ا
ـصارف وكـذلك تحـافظ ـواطن  بـا ا
على الامـوال من الـسرقـة او حدوث
الحرائق وتـضمن لـلمواطـن حقوقه
ـصـرف لـلـسـرقـة في حـال تـعـرض ا
ولاســيـمــا ان اعـادة الــثـقــة تـتــمـثل
ـصـلـحة بـأطلاق مـنتـجـات تـصب 
ــــواطن  وبــــاشـــراف ــــصــــرف وا ا
رقـــابي كــمــا انــهـــا تــوفــر ســيــولــة
لـلـمـصـارف الـتي تـعـد خـارج نـطاق
الدورة الاقـتـصاديـة للـقـيام بـدورها
شاريع وكذلك في تمويل التجار وا
دوائـر الـدولة) مـشـيرا الـى (وجود
هـــكـــذا مــنـــتـــجـــات في دولا اخــرى
ـواطن ويشـارك فيهـا الكثـير من ا
ـصـرف عــلى نـقل تـلك حـيث عــمل ا
التجـارب وتطـويرها لاتـاحة المجال
ـواطــنـ لـلــمـشــاركـة فــيـهـا امــام ا
داخل البلاد من اجل تحقيق منفعة

 .( متبادلة لكلا الطرف
{ ما اهـمية اصدار السـندات الخارجية

وفائدتها على الاقتصاد? 
- (كان لاصدار السـندات الخارجية
انـعــكـاسـا كـبــيـرا عـلى
الاقـتـصـاد  فـاق جمـيع
التـوقـعات حـيث بـلغت
رغـبــة الاكـتـتــاب فـيـهـا
ســبـعــة مـرات لــلـمــبـلغ
ـطـلـوب واسـتـطـاعـنا ا
الحــصـــول عــلـى ســبع
مـلـيـارات وهذا الـشيء
ـتـازا بـالـنـسـبة يـعـد 
للعـراق ونجاحا كـبيرا
ـبـلغ في اسـتــقـطــاب  ا
الــراغب فـــيه وبــعــائــد
مــــجــــز بــــالــــنــــســــبــــة
للمستثمر وليس باهظ
لـلـعـراق والـتي سـعرت
ـئـة بـا بـنـحـو   75. 6 
مـــــقـــــاربـــــة لـلامــــارات
والـسعـوديـة كـمـا انـها
اعـطت لـلـعـراق وضـعه
الـــطـــبــيـــعي) مـــؤكــدا
(قــرب اطلاق مـحــفــظـة
اسـتــثـمـاريــة مـربـوطـة
بسـنـدات الـعـراق ويتم
بــيــعــهــا كــجــمــلــة الى
الــتــجــزئــة والافــراد نــظــرا لــكــثــرة
الاسـتــفـسـارات  من قــبل اشـخـاص
ـتـلــكـون قـدرات مــالـيـة وشـركــات 
والراغبة بشـراء تلك السندات التي
يتـراوح عمـرها اكـثر من  5سنوات

الية حاليا).  وتتداول بالاسواق ا
ــصـــرف فـي مــكـــافـــحــة { اجـــراءات ا

غسيل الاموال ? 
- (لا اعـتـقـد ان يـسـمح اي مـصـرف
لـنـفـسه بـأن يـكـون واجـهـة لـعـمـلـية
غــســيل الامــوال في ظل الاجــراءات
ـفروضة من قبل الجهات الرقابية ا
الاشرافية سواء محلية او خارجية
والــــتي كـــــثــــفـت جــــهــــــــــــــودهــــا
واجراءاتـها ومـراقـبتـها لـلمـصارف
ــيــة كــمــا ان المحــــــــــــلـــيــة والــعــا
ـــــصـــــارف لا تـــــســـــمح جـــــمـــــيـع ا
بالـتعـامــــــــل مع اي مـصرف مـتهم
بــذلك حــتى وان كــانت الــرغــبـة في
راسلة عمل هذا الشيء  فالبنوك ا
فـي الــــــــــدول الاخـــــــــرى ومـن خلال
عـملـيـات الـتدقـيق لـو كـشفت شـيـئا
ـــاثـلا لـــذلك تــــقــــوم  بـــتــــوقـــيف

التعاملات). 
{ ابـــرز الـــقــــيـــود  الـــتي تـــعـــوق عـــمل

الصرف في التوسع?
- ان (للمصـرف حرية واسعة ودعم
مـن مـــــجــــــلس اداراتـه وكـــــذلـك من
رئـاسـة الوزراء لـتـطـويـر الـعمل من
ـتـوفــرة لـتـطـويـر خلال الـســيـولـة ا
عـمـلـيــاتـنـا سـواء كـانت داخـلـيـا او
خــارجــيــا وكــان لــنـا لــقــاء في دبي
ـصـلـحـة لـتـوقـيـع اتـفـاقـيـة تـمـويل 

ــسـتــفـيــد مـنــهـا وزارة الــكـهــربـاء ا
شركـة جـنرال الـكتـريك والـتي كانت
شرق) مضيفا صرف وبنك ا ب ا
(عرض علينا خلال توقيع العقد في
دبي شــراء بـنـك في الامــارات لانـهم
ـصــرف وحـجـمه يـدركــون اهـمــيـة ا
ــصـــارف الــدولـــيــة من خلال بـــ ا

 .( تعامل عمله الشفاف مع ا
{ مــــا ضــــرر الــــتــــوسـع في عــــمـــــــل

الصيرفة ? 
- (لـيس من الجــيـد ان يـكـون هـنـاك
تــوســـعــا في شـــركــات الـــصــيـــرفــة
ولاسـيـمـا ان الـسـعـوديـة والامـارات
عـملا على تـقـلـيص تلـك الصـيـرفات
الى ثـلاثـــــة او اربـــــعـــــة شـــــركـــــات
لصعوبة امتثـالها لاجراءات البنوك
صارف في ركـزية التي تـتبـعهـا ا ا
الحد من غـسيل الامـوال والتي تـعد
تــلـك الــشــركــات من ابــرز الاســبــاب
لــتــرويج هــذه الــعـمــلــيــات وايــضـا
تـمـويل الارهـاب في بـعض الحـالات
ولاسيما ان كثرتـها تسبب مشكلات

الي).  في القطاع ا
{ هل مـع مــطـــــــــالـــبــات الـــغـــاء مــزاد

العملة ?
 - ان (مزاد العملة مسيطر عليه من

قـبل الـبـنك واصـبح اداة  لاسـتـقرار
ســعـر الــصــرف بـالــديـنــار والـدولار
ــعـلـنـة ولاسـيـمـا ان وعـبـر الارقـام ا
ـــثل الحــــاجـــة تـــوفــــيـــر الــــدولار 
الطـبيعـية لاسـتيراد الـدولة واعـتقد
جــهــود الــبــنك قــطــفت ثــمـارهــا في
ــنــشـودة فــيــمـا تحــقــيق الاهـداف ا

وضوع).  يخص ذلك ا
ــــســـاهــــمـــة ـــصــــرف في ا { رغـــبــــة ا
ـشـاريع الاسـكـان وكم يـبــــــــلغ راس

ماله ?  
- ان (تـــوجـــهـــاتـــنـــا تـــنـــســـجم مع
الحكـومة الـعـراقيـة حيث عـملـنا مع
مـصــرفي الـرافـدين والــرشـيـد بـدعم
ـواطـن لـشـراء شـقق سـكـنـية في ا
مجمع بسمايـة الاستثماري  وهناك
شروع طلـبات كثـيرة في دعم هـذا ا
الــكــبـــيــر لــكن تـــركــيــزنـــا يــخــتص
بـالـتـجـارة الخـارجـيـة لـلـبلاد سـواء
قــــطــــاع عـــام او خــــاص ولا نــــريـــد
ــوضــوع كــون الابــتــعــاد عن هــذا ا
اســتــغلال الامـوال مــغــايـر لــلــهـدف
الاســاسي فـي ظل اعــتــمــاد الــدولــة
ـصـرف فيـما يـخص عـملـيات على ا
الاسـتـيـراد) واوضح الـهــيـمص ان
ـصـرف يـبـلغ من قـيـمـة (رأس مـال ا
ـــدفــــوعــــات و الاحـــتــــيــــاطـــات 3 ا
مـلـيـارات و مـئـة مـلـيـون دولار وهو
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واكـتـسـبت خـبـرة عـالـيـة في الـعـمل
صـرفي دفعـني ذلك الى نقل شيء ا
جـديــد  من مـصــرف اخـر يــعـمل في
نــفـس الــبـــيـــئـــة  والاســـتــفـــادة من
الـسـلـبـيـات وتحـويـلـهـا الى تجـربـة

ايجابية). 

صرف تـضيق الهوة هل استطـاع ا
ـيــة وابــرز تـلك ــصــارف الـعــا مع ا

مارسات ?  ا
ــــتـــــلك مـــــؤهلات ــــصـــــرف  ان (ا
وطاقات هائلة وفي مجالات مختلفة
ســواء كــانت مــالــيــة او تــقــنــيــة او
موارد بشرية ولكنها تحتاج الى ان
 تـنــطـلق وتـكــون لـهـا فــرصـة حـيث
عــمـــلـت عـــلى ابـــراز الامـــكـــانـــيــات
واعـطــاء فـرصـة لـلــعـامـلـ من اجل
ـــوظف الـــذي لا ـــزيـــد وا تـــقــــد ا
ــتــلـك تــلك الامــكــانــيــات يــزج في
دورات تــطــويـــريــة  وفي حــال عــدم
ــصـرف اســتــجـابــته يــقــوم مـديــر ا
بـدأ  الثـواب والعـقاب لانه العـمل 
كن منح مكـافأت ونتوقع حدوث لا
ـوظـف وعـنــد وقـوعه انــتـاج كــون ا
بخطـأ ما يحـتاج الى التـقو وهذا
ـديـر بـأخــذ اجـراء بـعـيـدا عن دور ا
مؤكدا المحسوبـية ودرجة الـقرابة) 
ــيــز بــ مــوظف ــصــرف لا  ان (ا
ـتلك طـاقة واخر والـشخـص الذي 
وقـابلـية لـلـعمـل تتـحاح لـه الفـرصة
كــامـلــة مع مــراعـاة المحــافـظــة عـلى

قـواعـد السـلـوك الـوظـيـفي وهـذا ما
نــــركــــز عــــلــــيـه من خـلال تــــوجــــيه
ــوظــفـــ بــالــتـــعــامل والـــتــحــلي ا
تجاوب وظف غير ا بالاخلاق اما ا
مع تـلك الــتـوجـيـهــات ولـديه بـعض
سـيئة نـنذره لتـحس التصـرفات ا

ــاذا يــعــتــمـد وضـعه في الــعـمل). { 
ــصــرف عــلى نــظــام الــعــقـود بــدلا من ا

التوظيف ? 
- (نــعــتـمــد هـذا الــنــظـام لــسـهــولـة
اتخـاذ القـرار لـكن ابعـاد اي موظف
عن مصدر رزقه قـرار غيـر سهل لكن
ـوظف يـكـون سـهلا عـنـدمـا يـحـرم ا
ــصــدر وتــصــرفه نــفــسـه من هــذا ا
ـصرف عـلى افتراض بسـوء تجاه ا
قــام بــعـمل غــيــر الـنــزيه وبــالــتـالي
تـتــخـذ اجـراءات بـحــقه لحـــــــمـايـة

صرف).  ا
ـصرف { ما هـي حدود الـتـعـامل بـ ا

ركزي  والبنك ا
ــركـــزي هــو الجــهــة - ان (الـــبــنك ا
ـرخصة ـشرفـة وكذلك ا الرقـابية وا
ـــصـــارف ســــواء كـــانت لجــــمـــيـع ا
حـــكــــومـــيــــة او اهــــلـــيــــة من خلال
ـتـطلـبات تـعلـيمـات يـصدرهـا وفـقا 
العـمل وتـلتـزم البـنـوك بهـذا الشيء
وفقا للقانون  وبنفس الوقت يعقد
وبـــشــكـل دوري لــقـــاء  مع مـــحــافظ
ـصـارف الحكـومـية الـبنك ومـدراء ا
والاهـــلـــيـــة ويــتـم تــبـــادل الاراء في
ـصرفي كيـفـية تـطويـر اداء الـعمل ا
ومن ثم تـصــدر بـعض الـتــعـلـيـمـات
بـعــد  حـلـقـات نـقـاشــيـة مـسـتـمـرة)
صرف مشيرا الى ان (العلاقة ب ا
والــبـــنك علاقــة وطـــيــدة  واحــتــرام
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صرف العراقي للتجارة عن كشف ا
قــرب اطلاق مـحــفـظـة اســتـثــمـاريـة
بـالـدولار واخـرى مــجـزئـة مـرتـبـطـة
بـســنـدات الـعـراق الخــارجـيـة الـتي
ــتــوقــعــة  حـــقــقت اربــاحــا غــيــر ا
دة مشـيرا الى ان ما تحـقق خلال ا
ـــاضـــيـــة من انجـــازات تــضـــاهي ا
عـادا ــيــة   حـــركــة الــبـــنــوك الــعـــا
الـتـوسع بـشـركـات الـصـيـرفـة خـطـأ
ــتــابــعـة فــادح ويــعــوق اجـراءات ا
الي ويسبب مـشكلات في القـطاع ا
ـــصـــرف فـــيـــصل . وقـــال رئــــيس ا
الــهــيــمص في حــوار مـع (الــزمـان)
ـــصـــرف بــصـــدد اطلاق امس ان (ا
مـحــفـظـتـ احـداهـمــا اسـتـثـمـاريـة
بالـدولار والاخـرى مجـزئـة مرتـبـطة
بالـسنـدات الخـارجيـة التي اطـلقـها
العراق وحققت اربـاحا فاقت جميع
التوقعات و اسهمت بأعادة العراق
الى وضـعه الـطـبـيـعي بـ اشـقـائه
الــعــرب) مــشـــيــرا الى ان (الـــعــمل
تـكاملة من قبل الدؤوب والجهود ا
ــصـرف وحــرصــهم عـلى مــوظـفي ا
تـــقــــد الافـــضل هــــو ســـر تــــقـــدم
صـرف وحصـوله على ونجاحـات ا
ـــصـــارف تـــصـــنـــيف جـــيـــد بـــ ا
الدولية) ورأى الهيمص ان (الدور
ـصـرف الـريـادي الـذي وصل الـيه ا
دفع البنوك الـدولية والاقلـيمية الى
تقد تـسهيلات وسـقوف ائتـمانية

انــعــكــست
عـــــــــــــــــــلـى
الـــــوزارات
والـــدوائـــر
الحكومية)
  وتــــــــابع

ان
ـــصــرف (ا
حـــاز عـــلى
الـكـثيـر من
الجــــوائــــز
ومــــــــــــــــــــن
مـؤسـسات
دولــــــــيــــــــة
رصــــيــــنـــة
نـــــــــظـــــــــرا
لــلـــجــهــود
الـتي يـقوم
بـــــــــــهـــــــــــا
والانجـــازا

ت
ـتــحـقــقـة ا
خلال مـــدة
قــصــيــرة)

ـصـرف بـالـبـنك مـؤكـدا ان (علاقــة ا
ـركــزي وطـيـدة واحـتــرام مـتـبـادل ا
صارف الاخرى شبيهه بتـعاملات ا

ركزية).  مع بنوكها ا
فيما يلي نص الحوار . 

ــصــرف وهل { الى من تــعـــزو تــطــور ا
انعكست تجربتك على ذلك?

- ان (الـتـطـور الـكـبـيـر الـذي شـهده
صرف جاء نتيجة جهود متكاملة ا
ـوظـفـ حـيث عـمـلـنـا كـخـلـيـة من ا
نـحل في تـطـويـر الـواقع والـوصول
ــصـارف الى درجــة مـرمــوقــة بـ ا
ـثـمر الـدوليـة ولاسـيـمـا ان العـمل ا
يـأتـي من جـهـود وتــعـاون كــبـيـرين
ب الاخـرين لان في بعض الاحـيان
قد لا يـكون رأي شخـص واحد على
صـواب  لــذا يــجب عــلى الانــســان
الـــتــعــلـم والاســتــفـــادة من تجــارب
الاخـــرين لــكـــسب مــا هـــو جــديــد)
ـصرف واضـاف ان (عـدد مـوظـفي ا
يــــبـــلغ نــــحـــو الف و 300 مـــوظف
ولديه  25فرعا ومكـتبا تمـثيليا في
ابـو ظـبي وقــريـبـا افـتـتـاح فـرع في
الـسـعـوديـة لا يـخـتـصـر جـمـيع ذلك
ـا يــقـوم ــديـر فــقط وا بــشـخص ا
ـوظـفـ عـلـى تـعـلـيم زملائـهم من ا
ـاضـيــة للاسـتـفـادة من الـتــجـارب ا
ذلك لــتــطـويــر واقع الــعــمل وزيـادة
الانتـاج والكـفـاءة خدمـة للـمواطن)
واوضـح الـــــهـــــيـــــمص ان (بـــــعض
الاسـهـامات جـاءت من بـيـئـة الـعمل
ـصـارف الـتي كــنت امـارسـهــا في ا
الاخــــرى ســــواء كـــــانت في خــــارج
الـعـراق او داخـله  ولـكن تجـربـتي
ـصـارف الـبلاد عــلـمـتـني الـكـثـيـر

تـوصف مــعـادلـة الـســؤال (الـدجـاجـة مـن الـبـيـضــة ام الـبـيـضــة من الـدجـاجـة)
ضمـون الجدل البـيزنطي الـعقيم لـكن مرجعـية النـجف الاشرف في خطـبتها
ـاضـية قـد فـكت طلاسم مـفاسـد المحـاصصـة في الـعراق الـتحـذيـرية الجـمـعة ا
بعنـوان واضح قائم على شفافية السياسات الحكومية لتمك الأجهزة الرقابية
من الإعلان عن نـتـائج تــقـاريـرهـا وان يـنـهض بـهــا رئـيس وزراء قـوي يـتـحـمل
ـركـزي ـسـؤولـيـة عن أي فـشل في حـكـومـته فـتـكـون الإجـابـة عـلى الـسـؤال ا ا
ـانيـة + سلـطة قـضائـية ـعادلـة (الفـساد = سـياسـات حكـوميـة + تشـريعـات بر

متواطئة).
ـعادلـة مـفـاسـد المحاصـصـة والـتـحـذير الأخـيـر الـذي اوضـحته هذا الـتـفـكـيك 
رجعـية للقوى السياسية والنصح للـشعب بالتظاهر وتطوير اعتراضه اذا ما ا
ـمكن طرح فتـرض يجعل من ا ـقبلـة في مسار الـتصحـيح ا فشلت الحـكومة ا
عـدة نـقاط عـسى ان تـكـون مـحط اهتـمـام مـرجـعيـة الـنـجف الاشـرف ومن يـهتم

دركات الفساد في العراق الجديد ابرزها:
ـوجب ـة فـسـاد   أولا : لا تــقـوم مـكـافـحــة الـفـسـاد عــلى زج من يـتـركب جــر
الـقوانـ النـافـذة بل  منع الـقيـام به وفقـا لسـيـاسات  حـكومـية تـراقب  من قبل
ان + قـضاء)  وأيـضـا  من  مـنظـمات الـشعـب في  السـلـطات الـدسـتوريـة ( بـر
دني  لـكن واقع  الـعـملـيـة الـسيـاسـيـة في عراق  مـا بـعد  15 عـاما المجـتـمع ا
ا يصح على التـغييـر  انتهت الى وجـود سلطـات  حزبيـة وغياب  الـدولة   ور
ـا الثاني  والثالث القول ان مـحاكمة الـفاسدين تتطـلب إحالة الصف الأول ور
ـتــصـديـ لـلــسـلـطـة فـي الأحـزاب الـعـراقــيـة للادعـاء الـعــام  لإثـبـات عـدم من ا
فسادهم  وهـذا العمل  تواجهه الأجهزة الرقابـية في الإفصاح والشفافية التي
ا ـرجعيـة الدينـية  لان ذلك يـعني  مـواجهة مـافيـات مسلـحة  ور طـالبت بـها ا
عـليـنا الـتذكيـر بجـرمية تـفجـير  مـقر هيـأة النـزاهة في بـغداد عام   2011 على
ثال  لا الحصـر . ثانيـا : أي حديث عن  مدركـات الفسـاد  يقارن ب سبـيل ا
ـسـؤول  الإقـلـيـمي لـلـشـرق ــوذجـ  طـرحت من قـبل الـسـيـدة كـنـدة حـتـر  ا
الأوسط وشـمال افـريقـيا في  مـنظـمة الـشفـافيـة الدولـية خلال زيـارتهـا الأخيرة
وذج طـلب  موظف في مطـار  بغداد  الدولي  دفع للـعراق  الأول  يتـمثل في 
ـبـلغ  في وصل الـقـبض الـفي ديـنـار  او دولاريـن مـنـهـا  دون  ان يـدرج  هـذا ا
تـضـمن قـيـمة  فـيـزه دخـولهـا  الأراضي الـعـراقـية  الـثـاني عـندمـا اسـتـقالت ا
وزيـرة في دولـة  إسكـنـدنـافـيـة  فـقط لـكـونهـا اسـتـخـدمت (( مـضـطـرة))  كارت
تـعـبــئـة الـوقـود  الحـكــومي  لـسـيـارتــهـا الـشـخـصــيـة بـقـيـة   25 يـورو  فـتـمت

دني  وبالتالي قدمت  استقالتها  !! محاسبتها  من قبل  منظمات المجتمع ا
مـا يـفـهم مـن هـذين الـنـمـوذجـ ان مـدركـات الـفـسـاد الدولـيـة لـيـسـت اتـهـاما
نعه ومكافحته وهذا ا يتوجب عليه  للعـراق بجرائم الفساد بل كونه لا يقوم 
ثل يتطـلب دليلا للنـزاهة المجتمـعية وبرامج تـطبيقـية لاسيمـا وان أي من يدعو 
هــذه الأمـور عـلـيه ان يـبــدأ بـنـفـسه. وهـنـا تــسـكن الـعـبـرات  أي  من الأحـزاب
ومـحـلـلـوهـا  الـشطـار الـصـاخـبـ في مـخـتلف الـقـنـوات بـانـهم واحـزابـهم ضد
ـؤشرات منظمـة الشفافـية الدولية ـكن له ان يدرج وفقا  مفاسـد المحاصصة 
ـوجب  قانـونـها الـنافـذ  الـكشف الـصـحيح عن الـتي تطـبـقهـا  هيـأة الـنزاهـة 
ـصالح صـالح ب الـوظيـفـة العـامة وا الـيـة عدم الـوقوع في تـضـارب ا ذمـته ا
وازنة الـعامة الحـزبيـة  شفافـية الـعقود الحـكوميـة   والاهم  شفـافية تـطبـيق ا
ـوازنـة الــتـشـغـيـلـيـة بــالإعلان  الـشـهـري عن  مـصــروفـات كل  وزارة  حـسب ا
ـالية والاستثـمارية  وقـياس  نـتائج  ذلك سنـويا  وفق  تقـارير  ديوان الـرقابة ا
ـرجعيـة  يبـدو ان الأقلام رفعت  وجفت الـصحف .  ثـالثا : ا بـعد  خطـبة ا  
أي  حـديث عن  حـكـومة  تـواجه مـفاسـد المحـاصصـة   لا  تحتـاج الى قـوان
تجرم  الفـساد بل  تحتاج الى قـوان  تمنعه وتـكافحه  في  السيـاسات العامة
لـلدولة  كـكل  وحسـب علمـي هناك   7 مشـاريع  لقـوان عـلى الادراج العـالية
لمجــلس الـنـواب  وأيــضـا  هـنــاك اكـثـر  من  17 تـعــديلا لـقـوانـ او تــعـلـيـمـات
ـرجعية حكومـية نافـذة  لهذا الـغرض  وهذا يـحتاج الى ان  تـوضع  نصائح ا
قـبل  لإعداد  اعلان دسـتوري ـان ا الـدينـيـة  وتحذيـراتهـا  الختـامـية امـام البـر
صـريـح يـلـغي  ((مـفـاسـد المحـاصـصـة)) ويــأتي  بـسـيـاسـات  عـامـة  صـريـحـة

فاسد وازنة العامـة ويلغي  امتيـازات تلك ا بشفـافية  تطبـيق ا
....  هل سـتــقـبـل الأحـزاب الـعــراقـيــة بـذلـك??  ام انـهـا
ـرجـعـيـة وتـطـور ردود فـعل تـنـتـظـر تـصـعـيـد خـطـاب ا
تـظاهـرين .. ان موعدهم الـصبح .... ألـيس الصبح ا

بقريب.

شرق لتمويل وزارة الكهرباء درع اتفاقية الاعتماد ب العراقي للتجارة وبنك ا
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أتيـت  في صـباح أحـد الأيـام بـعـامل أفـريـقي لـيـنظـف لي سـطح بيـتي (اتـضح لي
فيما بـعد إنه أستاذ مساعد في الجامعة بالعاصـمة الكونغولية " كينشاسا) أكمل
شغله مـعي وفي طريق عودتي به إلى جزيـرة دوران "سيدي يونس" قعـدنا نتحدث

فقال لي : 
- بلادي الكـونـغو كـانت ولازالت مسـتعـمرة بـلجـيـكيـة في وسط إفريـقيـا  وتمـتلك
هـبـات الـسمـاء من غـابـات وذهب ومـاس ومـعادن وثـروات تـدخل في كل شيء من
شـاشات هـاتـفك المحمـول إلى أسلاك الـطائـرات في الـقوات الجـويـة التي تـضرب

الآن في بلادكم «
 -ثم سألني إن كنت أعرف أن تسعة ملاي إنسان قتلوا في بلاده في الأربع

سنة الأخيرة وح أجبته بالنفي قال : 
ي هو منَ يقتل البشر هناك ولهذا لن تسمع ..!! لك الإعلام العا - منَ 

- سألته عن دور بلجيكا في بلاده ..
فقال لي : ليست هناك دولة واحدة تسيطر على الكونغو ...

 الـعالم كـله يـسـيـطر عـلـيـنـا  وكل حسب إمـكـانـيـاته  أمريـكـا بـالـطبع لـهـا حـصة
الأسد لأنها دولة عظمى ...

 كذلـك فرنسـا وبريـطانـيا والصـ وبلـجيـكا  كلـهم يسـتثـمروا  في مـوتنا  لأنه لم
يعد لدينا حكومة مركزية ...

 - لن يـأتي إليـنـا دعاة الـسلام ولا حقـوق الإنسـان رغم  إغتـصاب نـصف ملـيون
إمرأة «

-الرجل الذي تغتصب زوجته لن يستطيع أن ينظر في وجهها خجلاً من عدم
قدرته على حمايتها وهي لن تنظر إليه خجلاً من وعدها له بالوفاء

ثم استطـرد قائلاً: صدقني إنهم لا يـغتصبون الـنساء بسبب رغـبة جنسية بل لأن
الإغـتـصاب أفـضل سلاح لإحـداث شـرخ بـ الأهل  والـوسيـلـة الأنجح لـلـتـشتت

الأسري  .. 
- سألته : عماّ جاء به إلى ليبيا ..?

فـقال: ميـليشـياتهم اغـتصبـوا زوجتي أمامي  ثم قـتلوا أبـي وبعدها رمـوا أطفالي
في بـئر مـزرعتي وربطـوني عنـد حافـة هذا البـئر لأيـام حتى يجـبروني عـلى سماع
صراخهم وأنـا أحاول أن أطمئـنهم ولكنهم سـكتوا عن الحيـاة واحداً  تلو الآخر 
كم تـمنـيت أن أستـمـر في سمـاع هذا الـصـراخ لسـنوات حـتى يـأتي منَ ينُـقذهم 

ولكن كلهم سكتوا ..!!
- سكتُ أنا أيضاً  فقال:

ـلـيشـيـات  والـشركـات والـدول والـسيـاسـي - حـ يـكـون هنـاك عـدد كـبيـر من ا
الذين يـريدون حصة منك ومن أرضك وثروة بلادك  (كما يحدث في بلادكم الآن)
 لن تستـطيع أبداً أن تبقى دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسات قضائية واحدة 
لأن الـدولة الـواحدة سـتبـرم عقـوداً مع دول أو شركـات أخرى   تـتنـازل فيـها عن

جزء من ثروتها لقاء حمايتها وحماية أمنها !!
ـاس من الكونـغو وكل واحدة - هناك مـئات الجهـات التي تريـد بعض الذهب أو ا

منها تملك عصابة وميليشيا ..
عُتم في بلادنا التي تشبه الجنة ..!! - نحن الذين نحُدث الكابوس ا

- ودعته وشكرته بعد أن أوصلته .. 
- عاد للجلوس مع رفاقه في انتظار لقمة عيش جديدة مع زبون آخر ..!!

فــكـرت بـبلادنــا وكـيف أنـهــا تـتـشـظـى وتـتـشـرذم  لأن كـل جـهـة تـريــد حـصـة من
ـال في مكـان ما   يـصنع مـعه تشـردّ ودمار وجـمود ثـرواتهـا  ولأن منَ يصـنع ا

ومشاكل مستقبليةّ في مكان آخر ...!!
-  تـذكـرت شـيئـاً كـنت أفـكـر به مـنـذ أسـابـيع .. تـذكرت كـيف إنـنـا انـقـسـمـنا إلى

أجزاء ...
طلق بالدين كـماّ يفهمه هو -  جزء يتـصور أن الخلاص لن يتحقق إلا بالإلـتزام ا

!!..
شاكل الـتي نعـاني منهـا لن تنـتهي إن لم نـقضي على - وجـزء آخر يـتصـور إن ا

الدين   أو نفصله عن الدولة  ..!!
- ضـحكت في وسـط أمنـية ذلـك الإنسـان الكـونـغولي الجـمـيل بأن يـسـمع صراخ

أطفاله من جديد .. !!
- ضحكت لأنني عرفت كم نحن ضحايا .. ضحايا وحمقى ..!!

- هـذا الـعامل الإفـريـقي جـعلـني أعُـيـد تـرتيب مـفـاهـيم حـياتي الـوطـنـية والـفـكـرية
والعقائدية  وأنا أقول :

  «هذا مايحدث في بلدي - فهل لأهل بلدي أن يعوا ذلك ?
لا رحم الله من يضحي ببلده ووطنه وعرضه لأجل حفنة مال أو جاه أو منصب»
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كافي لتغطية عملياته المختلفة).
ــــصــــرف في مــــجـــال  { مـــاذا قــــدم ا

الانساني ومساعدة المحتاج ? 
ـصـرف في - ان (جـمــيع مـا قـدمـه ا
جـهـود اغـاثـة الـنـازحـ ومـسـاعـدة
ـثل شيء المحـتـاجـ والـفـقـراء لا 
وجودة  على ارض نظرا للـحالات ا
الـواقـع والـتي  بــحـاجـة الـى مـد يـد
الــعــون وتـــســتــحق وقــوف جــمــيع
ؤسسـات في دعم عوائل الـشهداء ا
و ضـحــايـا الارهـاب الــذين مـازالـوا
على قـيد الحيـاة وفقـدوا اطرافا من
ـصـرف اجسـادهم) مـوضـحـا ان (ا
يــحــاول تــقــد بــعض الامــور وفق
حــاجــته و تــعــرض عــلــيــنــا بــعض
الحـــالات نـــقــوم بـــدراســتـــهـــا عــلى
مــســتــوى فــردي او جــمــاعي حــيث
ارسـلـنـا حـالـتـ لـتـلـقي الـعلاج في
ـانـيا دون وسـاطـة وكـذلك تـفـاعلن ا
ــغـدورين مع مــوضـوع  الـشــهـداء ا
في كــركـوك وصـرف مــكـافـاة مــالـيـة
ـــا لاســــرهم وســـجـــلــــنـــا اولادهم 
يـسـمح به قـانـون الـعـمل بـالاضـافـة
الى تــوظــيـف عــشــرة من هــؤلاء في

صرف). فروع ا
وتــابع ان (اي حــالــة تــعــرض عــلى
ــــــصــــــرف نــــــقــــــوم ا
بــــدراســـتــــهـــا ومـــدى
مصداقـيتهـا لان هناك
بـــــــعـض ضــــــــعـــــــاف
الــنـفــوس  لاســتـغلال

صرف). ا
واشـار الى ان (هــنـاك
مـــبــــادرات قـــام بـــهـــا
ــــصــــرف في زيــــارة ا
مـخــيـمــات الـنــازحـ
ـــســاعــدات وتــوزيع ا
بـيـنـهم  وقـبل تـغـيـيـر
الادارة ســـــــــــــــــــــــاهــم
ــــصـــــرف بــــتــــوزيع ا
عـــجلات الاســـعـــاف)
وبــشـأن افــتـتــاح فـرع
وصل للـمصـرف في ا
(نــسـعى الـى افـتــتـاح
فـــرع لــلـــمـــصــرف في
ــوصل بــالــقــرب من ا
بــنــايـــة الــبــنك وجــار
الـــــعـــــمل عـــــلـى هــــذا
ــــــوضــــــوع بــــــعــــــد ا
الانتـهـاء من اجراءات

شراء العقار). 
{ اول خــطـوة تـتــخـذهـا

عندما تكون وزيرا للمالية ? 
ــــشـــرق - (كــــنت اعــــمـل في بــــنك ا
وحــيــاتـي مــســتــقــرة خــارج الــبلاد
لاعـــــوام عــــــدة حــــــيث دعــــــوت ذلك
صرف للعمل في الـسوق العراقية ا
بـعـد تـغـيـيـر الـنـظـام في عـام 2003
وابـــتـــدأنـــا اجـــراءات فـــتـح الـــفــرع
ـوافــــــــــــقة وحـصــــــــــــلـنـا عـلى ا
لـكـن  لم يـفــــــــــــتح بـســبب الحـرب
الـــطــــائـــفــــيـــة الــــتي حـــــــــدثت في

العراق).
مؤكدا (افـتخر بـهويتي الـعراقية  و
لا ادعي غــــيــــر شـيء رغم امــــتلاكي
جـــواز اخـــر واعــمـل بــجـــد من اجل
نـاصب ولا افـكر بلـدي لا تـعنـيـني ا
ـصـلـحـة الجـمـيع وكـيـفـية سـوى  
قـبـلة خـلق بيـئـة تـساعـد اجـيالـنـا ا

على الاستفادة من ذلك).
وتــطــرق الــهـيــمص الـى ان (صـرف
مـــكـــأفـــأة نـــهـــايـــة الخــــــــــــــــدمـــة
يضـاهي بـأهمـيـة موضـوع الـتعـليم
والصـحـة لـسبب بـسـيــــــــــــط وهو
ان الــنـاس اعــطت عــمـرهــا لـلــعـراق
بـــغض الـــنـــظـــر عن الـــنــــــــــــــظــام
الــسـايــسي ولاســيـمــا ان الاهـتــمـام
ـــتــقـــاعــديـن وعــوائل بــشـــريــحـــة ا
الشهداء يعطي مـثال الحكم الرشيد

قبلة).  للاجيال ا
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صرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص رئيس ا

الهيمص يتوسط رئيس تحرير (الزمان) والمحرر


